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Abstract: 

Reform the curriculum in 2003 adopted the application of many of the principles of the theory 
of Constructivism   through the analysis of the content of the textbook for mathematics for the first 
year average, where we noticed the reliance on modern strategies in teaching, such as problem-solving 
and cooperative learning and change the perception about the learner, calendar and teacher and error, 
and knowledge previous. 

key words: Theoretical  Constructivism – Mathematics– reform of the educational system  

  :الملخص
بتجسیدها لكثیر من مبـادئ النظریـة البنائیـة  2003/2004التربویة الجزائریة المطبقة في الموسم الدراسي تمیزت الاصلاحات 

الاعتمـاد علـى اسـتراتیجیات حدیثـة من خلال تحلیلنا لمحتوى الكتاب المدرسي لمادة الریاضـیات للسـنة أولـى متوسـط حیـث لاحظنـا فیـه 
في التدریس مثل حل المشكلات والتعلم التعاوني وتغییـر النظـرة حـول المـتعلم والتقـویم والمعلـم والخطـأ، وكـذلك إعطـاء أهمیـة للمعـارف 

  . السابقة للتلمیذ، وجعلها أرضیة لإنطلاق التعلمات الجدیدة

  اصلاح المنظومة التربویة -الریاضیات -النظریة البنائیة :الكلمات المفتاحیة

  :مقدمة 
حیـث  ،اعتمدت أنظمة التعلیم في العالم على عدة نظریات تربویة من بینها النظریة السلوكیة التي عمرت فتـرة طویلـة

همالها للمعارف السابقة للتلمیذ واعتبـاره صـفحة بیضـاء، لهـذا ظهـرت فـي السـاحة التربویـة إتمیزت ببعض السلبیات من بینها 
وكـذلك " بیاجیـه"نظریات أخرى أهمها النظریة البنائیة، التي تدخل ضـمنها عـدة نظریـات اخـرى مثـل نظریـة النمـو المعرفـي ل 

ء الســلوكیین وأولــت قیمــة كبیــرة للمكتســبات نظریــة الجشــتالت، ونظریــة بانــدورا، حیــث صــححت هــذه النظریــات الأخیــرة أخطــا
لا ســیما فــي مــادة الریاضــیات التــي ســنركز عنهــا فــي هــذه المداخلــة كــي نحــاول معرفــة مــدى تطبیــق أفكــار القبلیــة للمــتعلم، 

  .النظریة البنائیة في الكتاب المدرسي في ضوء اصلاحات المنظومة التربویة الجزائریة
  :سة خطوات أساسیة تمثلت فيطة تتكون من خمخولقد اعتمدنا على 

  ها، وتحدید المفاهیم الأساسیةحیث تطرقنا فیه الى مشكلة الدراسة وأهداف: تحدید موضوع الدراسة: أولا
  النظریة البنائیةماهیة : ثانیا
  وماهیتها الریاضیات : ثالثا
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  )متوسطتطبیقات النظریة المعرفیة في كتاب السنة الأولى ( جمع المعلومات وتفسیرها : رابعا
  خلاصة النتائج: خامسا

على اعتبـار اننـا نریـد معرفـة مـدى تجسـید ولمعالجة هذا الموضوع اتبعنا منهج تحلیل المحتوى المناسب لهذه الدراسة 
   .البنائیة في كتاب الریاضیات للسنة أولى متوسطالنظریة مبادئ 

  :تحدید موضوع الدراسة: أولا
  :مشكلة الدراسة -1

تعد النظریة البنائیة مـن النظریـات المناسـبة فـي الوقـت الحـالي لبنـاء وظیفـة المعلـم والمـتعلم، لأنهـا تسـاهم فـي تشـجیع 
المؤسســات التعلیمیــة أن یــدركوا مبــادئ هــذه التعلیمیــة، وعلــى العــاملین داخــل المــتعلم بــأن یكــون نشــیطا وعملیــا داخــل البیئــة 

  .الوصول الى تحقیق الأهداف التعلیمیة بشكل سلیمالنظریة وجمیع خصائصها حتى یستطیعون 
لا ســیما فــي اســتراتیجیات التــدریس التــي ومــن أكثــر المــواد التــي اســتفادت مــن هــذه النظریــة، نجــد مــادة الریاضــیات 

الدقـة والموضـوعیة ب لأنهـا مـادة تتصـف...مثل استراتیجیة حل المشكلات والتعلم التعاوني والعصف الـذهني وغیرهـا ا،تعتمده
مرموقـة ضـمنها، لمـا لهـا مـن دور فلا تخلو منظومة تربویة من وجود هذه المـادة مـع اعتلائهـا المكانـة الهامـة وال, في نتائجها

  .في تقدم المجتمعات ورقیها كبیر
ولقد تمیزت الآونـة الأخیـرة بظهـور محـاولات جـادة فـي تحـدیث التعلـیم وتنویعـه فـي كثیـر مـن الـدول المتقدمـة والنامیـة 

التـي عمـرت التغلب على نمطیة الأسالیب التقلیدیـة فـي الـتعلم لم من النمط الأكادیمي المألوف و للخروج بالتعمنها  سعیاوذلك 
حیــث اتســمت بـالجمود وضــعف مكانـة المــتعلم فــي العملیـة التعلیمیــة، بالإضـافة الــى اهمــال  بالقصـیرة،مـدة مــن الـزمن لیســت 

عطائه الأهمیة القصوى في التدریس  المعارف السابقة للتلمیذ والاعتماد فقط على   .المعلم وإ
شــكال تنظــیم حــالات الــتعلم التــي لأو  ،حتویــات التعلــیم وطرائقــه وتقنیاتــهولمــا كانــت التعلیمیــة هــي الدراســة العلمیــة لم

ي یخضع لها المتعلم بغیة الوصول إلى تحقیق الأهداف المنشـودة سـواء علـى المسـتوى العقلـي أو الوجـداني أو الحسـي الحركـ
 أساسـیة لترقیـة ذكـاء المـتعلم وجعلـه عضـو فاعـل فـي المجتمـع وسـیلة  تعتبـر التي المواد العلمیة وعلى رأسها الریاضیاتفان 

  .من خلال تزویده بالموضوعیة المنطقیة في التعامل مع الأشیاء 
فلقـد كانــت محــاولات عـدة تســعى إلــى تطـویر العملیــة التعلیمیــة حیــث تحـول دور المعلــم مــن مجـرد ناقــل للمعرفــة إلــى 

ربویـة الحدیثـة علـى دور ركـزت النظریـات الت لـذامرشد وموجه و تحول دور التلمیذ من مجرد متلقي سلبي إلى متفاعل نشـط، 
ومــن بــین هــذه النظریــات  ،أن یكــون دور المعلــم منظمــا ومحــاورا مرشــدا ، بینمــا رأتالتلمیــذ وجعلتــه محــور العملیــة التعلیمیــة

  .والتي كان لها هذا الاتجاه في التعلیم" النظریة المعرفیة "التربویة  
فهـي مرحلـة وسـیطة بـین التعلـیم الابتـدائي فـي هـذه المداخلـة والتعلیم المتوسط هو المرحلة التي سنسلط علیها الضـوء 

ینبغي للمشتغلین في التربیة والتعلیم الانتباه إلیها والعنایة بها، فهـي تقـوم لك تلقى علیها مهمات وواجبات ثانوي ،ولذوالتعلیم ال
و كـذا  ،كـان علیـه فـي المرحلـة الابتدائیـة أي تحسـین مسـتوى التلمیـذ عـن مـا ،تقویم ما حصل فـي المرحلـة السـابقةبتصحیح و 

وعلیـه نطـرح  .من تكوین معارفـه الجدیـدةمطلوب من إمكانیات وملكات تمكنه ال إعداد التلمیذ للولوج إلى التعلیم الثانوي بالحد
  :التساؤل التالي

  ؟ 2003بعد اصلاحات  ما هي ملامح النظریة البنائیة في كتاب الریاضیات للسنة أولى متوسط
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  :أهداف الدراسة -2
  نائیةبمطابقتها للنظریة الالوقوف على الطرق التدریسیة التي تطبق في مادة الریاضیات ومدى  -
 سـالیب التـدریس وطـرق التقـویم المعتمـدةأالمساهمة في لفت انتباه مفتش المادة الى التقنیات العلمیة المساعدة علـى كشـف  -

  .2003صلاحات ومدى ملائمتها للمقاربة بالكفاءات المطبقة حالیا في التدریس حسب ا
أعماق النظام التربـوي الجدیـد للكشـف عـن المؤشـرات الایجابیـة لتـدعیمها  كثر فيأفتح الطریق أمام دراسات اخرى تغوص  -

  .التي لا جدوى منها إلا الاجترار والمؤشرات السلبیة لتداركها وبالتالي الابتعاد عن الدراسات السطحیة

  :تحدید المفاهیم الأساسیة للدراسة -3
تعتمـد علـى اسـتراتیجیات حدیثـة فـي التـدریس تجعـل  معرفیـة نمائیـة تهـتم بنمـو المعرفـة لـدى الفـرد ةنظری: النظریة البنائیة -

  .المتعلم ایجابي في العملیة التربویة
بشـكل  میـة للشـروط الخاصـة بتبلیـغ المعـارف الریاضـیةالدراسـة العلب فـرع مـن علـوم التربیـة یهـتم: تعلیمیة مادة الریاضیات -

  فعال 
/ 2003فــي الموســم الدراســي  هــي الاجــراءات التــي اتخــذتها وزارة التربیــة الوطنیــة :التربویــة الجزائریــة اصــلاح المنظومــة -

 .قصد تحسین المردود التعلیمي ومواكبة التغیرات العالمیة في نظم التعلیم واستراتیجیاتها 2004

  :النظریة البنائیةماهیة  :ثانیا
من أهم رواد النظریة البنائیة في التربیـة التـي جـاءت كـرد علـى " جان بیاجیه"  یعتبر العالم : النظریة البنائیة تعریف  – 1

كــل المشــاعر والأحاســیس والمعــارف الســابقة  أفكــار الســلوكیون الــذین حولــوا الإنســان الــى آلــة جافــة ضــاربین بعــرض الحــائط
مــو العقلــي إمتــداد للنمــو الجســمي النأن ": ویؤكــد بیاجیــه   التــي تســاهم مــع المعــارف الجدیــدة فــي تشــكیل بنیــة معرفیــة شــاملة

البیئـة المهیـأة ئـة تقـدم الغـذاء للتكـوین العقلـي و بتطویر هذه الفكرة یعتبر أنه أسهم في نظریة التفاعل بین البیئة و الوراثـة فالبیو 
عـیش فیهـا تربویا یمكنها أن تمد الطفـل بأمثـل غـذاء لنمـوه العقلـي و علـى العقـل أن یكیـف و یشـكل نفسـه حسـب البیئـة التـي ی

 ) 251، ص 2008, محمد حسن العمایرة"( المتعلم 
  :لأنها معرفیة نمائیة تهتم بنمو المعرفة لدى الفرد ةفهي نظری

  . ول نظریة فسرت النمو المعرفي أ •
  .اعتمدت النظریة على الدراسات الطولیة والمستعرضة •
  .نتج عنها الآف البحوث التجریبیة •
   .لها تطبیقات تربویة •
  .بیاجیه من أشهر نظریات النمو العقلي انتشارا في میادین علم النفسنظریة جان  •
ویفحـص الطـرق  ،قضى فترة طویلة بملاحظة سلوك الاطفال دون تدخل مباشر من جانبه فكـان یعطـیهم مشـكلات معینـه •

  .التي یتبعونها في حلها في مختلف الأعمار
  ”  لالفكر عند الطف اللغة و “آراءه في كتابه  جمع ملاحظاته و •
  . أن تفكیر الطفل یتغیر كلما تقدم به العمر الزمني  إلى توصل •

  :إن استخدام النظریة البنائیة یقتضى ما یلي :متطلبات استخدام النظریة البنائیة وأسسها -2
 ویـتم ذلـك. من الضروري أن یعرف المعلم كیفیة بناء كل متعلم لمعرفته حینئذ یمكن مساعدته أن یكتسـب الخبـرة الجدیـدة -

  .بأن یقدم المعلم بعض الأسئلة الكاشفة التي توضح إن كان لدیه خبرة سابقة وبنیات لها علاقة بالموضوع الجدید من عدمه
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وهـذا بالضـرورة یسـتلزم قیـام المعلـم بتنفیـذ بعـض الأنشـطة الكاشـفة لـذلك والتـي تعـد بمثابـة اسـتبانه توضـح لـه مســتوى 
  .المتعلمین ومدى خبراتهم السابقة

یتفاعـل المعلـم فــي العملیـة البنائیـة مـع كــل واحـد مـن طلابـه علــى حـده لكـي یـرى كیــف  یقـوم كـل مـنهم ببنــاء  ضـرورة أن -
ضــافة صــفة الذاتیــة علیهــا وبالطریقــة التــي تــروق لكــل مــنهم مــن خــلال . المعرفــة ـكیل المعلومــة وإ ویســاعد المــتعلم علــى تشـ

  استخدام المعلم لبعض التوجیهات البسیطة 
  .دم التعامل مع المفاهیم بطریقة سطحیةضرورة التعمق وع -
  ).البدیلة(الاتجاه إلى التفسیر والتأویل الصحیح للمفاهیم والابتعاد عن التفسیرات الخاطئة أو  -
عـدم الإفــراط فــي التمركــز حــول الــذات أو الأنانیـة حیــث تقــوم هــذه النظریــة علــى اسـتخدام الخبــرة الســابق بناؤهــا فــي عقــول  -

   .لكل منهم خبرة خاطئة یحاول تطبیقها على الآخرین المتعلمین وقد یكون
، ص  1993,الخلیلـي وآخــرون ( .وهنـا یجـب أن تزیـد مـن التفـاعلات الاجتماعیـة التــي تمنـع المفـاهیم الانفرادیـة الخاطئـة -

115  (  
تـولي النظریـة البنائیـة عمومـا ونظریـة النمـو المعرفـي عنـد : إستراتیجیات التدریس إعتمـادا علـى نظریـة جـان بیاجیـه  – 3
عبــد الرحمـان عبـد الهاشــمي علـى المشــكلة "علـق یفـي الــتعلم حیـث خصوصـا دور كبیــر لإسـتراتیجیة حـل المشــكلات  "بیاجیـه"

تزویـدهم موقف یتحدى تفكیر المتعلم لیصل إلى الحـل و التفكیـر فیهـا یتوقـف علـى علـى قـدرات الطـلاب فلابـد مـن  أنها على
فهــي  حالــة شــك و حیــرة و تــردد ) 169ص ،2008عبــد الرحمــان ،" ( بمشــكلات تیســر لهــم الوصــول إلــى الحلــول المناســبة 

تتطلب القیام بعمل بحـث یرمـي إلـى الـتخلص منهـا و الوصـول إلـى شـعور بالارتیـاح  و یـتم مـن خـلال هـذه الطریقـة صـیاغة 
دراستها بخطوات معینة  و المدرس یرشد و یحث التلامیذ على الحل مثال نحـن المقرر الدراسي كله في صورة مشكلات یتم 

مــن طرائــق إســتراتیجیة حــل و  أمــام مشــكلة تلــوث البیئــة أو مشــكلة عــدم تفاعــل الصــف مــع طریقــة عــرض الطــلاب لبحــوثهم
   :التعلم التعاونيطریقة  المشكلات

تقنیـة ینجـز مــن خلالهـا المتعلمـون أعمـالهم كشـركاء فــي مجموعـات صــغیرة متعاونـة  مـن خــلال " وتعـرف علـى أنهـا 
تناولهم أنشطة وأوراقا للعمل تساعدهم في عملیة تعلم الدرس المراد تعلمه  خلال التعاون بین أعضـاء المجموعـة  ویمكـن أن 

والمــشاركة و كـذلك أسـلوب العصـف الـذهني  حیــث ینــدمج  یـتعلم المـتعلم بطئ التعلم من المـتعلم المتفـوق بالمناقشـة والحـوار
، ص 2010عبـد الحمیـد حسـن ،" ( المتعلمون  ویعملون في مجموعة واحدة  لذا یصبح التعلم التعـاوني مــساعدا علـي الـتعلم

105  (  
لبــة إلــى وتتطلـب تقسـیـم طــلاب الفصـل الواحــد إلــى مجموعـات یعمــل فیهــا الطــلاب معـا حیــث یقــوم المعلـم بتقســیم الط

و یكــون هــذا التقســیم بشــكل متجــانس   مراعیــا فــي التقســیم الفــروق الفردیــة ثــم یكلــف المعلــم كــل   6إلــى  4مجموعــات مــن 
مجموعـة بإنجــاز مهمـة محــددة مـن خــلال اأســئلة التـي توجــه إلـیهم و ممــا یســاعد علـى التعــاون و التنظـیم توزیــع الأدوار بــین 

بعد ذلك یطلب المعلم من كل مجموعة تقدیم تقریر عما تم إنجازه  ثم یقـرأ ) ، كاتب قائد ، قارئ( أعضاء المجموعة الواحدة 
  .أمام الطلاب ) التقریر ( ویناقش 
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  الریاضیات وماهیتها: ثالثا 
لغـة المنطـق وأن الرمـوز والعلاقـات والأرقـام تسـاعد علـى سـرعة التركیـز " یعرف جون دیوي بأمهـا :  تعریف الریاضیات -1

  ) 384ص ,1980,سید خیر االله ".( والمنطق
  " كتب الریاضیات أین الریاضیات :"في كتابه " جان موكروس"في حین نلاحظ أن 

تعنـــي التعلـــیم أو البحـــث عـــن " mathematics"إن مصـــطلح ریاضـــیات یـــأتي مـــن عائلـــة مـــن الكلمـــات الاغریقیـــة "
مونها لا تتـوفر لـدیهم قـط فرصـة لكـي یقومـوا بأنفسـهم لأن التلامیذ الذین یستخد, ویعترض على كثیر من الریاضیات, المعنى

  " بجمع المعلومات الحقیقیة ووصفها وتلخیصها وتفسیرها 
یجــب أن ننظــر إلــى الریاضــیات :"المــدیر التنفیــذي لأكادیمیــة الریاضــیات فــي ولایــة إیلینــوي " ســتیفاني مارشــال"وتقــول 

الریاضـیات لغــة تعبـر عـن علاقــات وأنمـاط وارتباطــات : "یف قائلـةوتضــ" علـى أنهـا لغــة وكوسـیلة إتصـال أو أداة لفهــم العـالم 
  ) . 34 ,2004,دونا أوتشید واخرون ".(هذه هي الریاضیات التي یجب أن نعلمها للتلامیذ ..........

الریاضــیات هــي علــم الكــم أو علــم المقــدار بنوعیــه المتصــل مــا تعلــق بالهندســة << : 1986" محمــد مهــران" وحســب
>> أمـا المنفصـل مـا یخـتص بدراســة الحسـاب ویتمثـل فـي الأعـداد والأرقــام . الــخ......الـنقط ، المسـتقیم والقضـاءویتمثـل فـي 

  .) 9, 2002,عبد الحسین شاكر السلطاني .(

   :مفهوم تعلیمیة الریاضیات -2 
تعلیمیـــة الریاضـــیات هـــي تعلیمیـــة خاصـــة تـــدرس التفـــاعلات بـــین الأقطـــاب الثلاثـــة :  Develay 1986تعریـــف دوفـــلاي، -

في اطار حقل مفاهیمي معطى، تسمح هذه الدراسـة للمدرسـین تملـك ) المعرفة -المتعلم -المدرس(للوضعیة التعلیمیة التعلمیة
  .المعارف من قبل تلامیذهم

یعـــرف تعلیمیـــة الریاضـــیات بأنهـــا العلــم الـــذي یهـــتم بدراســـة انتـــاج وتبـــادل المعـــارف  :Broisseau 1991تعریــف بروســـو  -
جــل ارضــاء حاجــات أالریاضــیة، فتعلیمیــة الریاضــیات تــدرس الطــرق التــي تنــتج بهــا المعــارف الریاضــیة وتتبــادل وتوظــف مــن 

  .انها الدراسة التعلیمیة للشروط الخاصة بتبلیغ المعارف الریاضیة الأشخاص الذین یعیشون في المؤسسة،
تعلیمیــة الریاضــیات هــي دراســة علمیــة لســیرورات التعلــیم والــتعلم متعلقــة بتــدریس الریاضــیات قصــد : 2006تعریـف أوزي،  -

لبعــد البیـداخوجي، البعــد البعـد الخــاص بالمـادة، ا: تطـویر سـیرورتها وتحســینها وتشـتغل هــذه التعلیمیـة داخــل حقـول اربعـة هــي
  )150-148،  2011أحمد بن سعد،. (السیكولوجي، البعد التطبیقي او البنائي

  "هناك أربع اتجاهات في تفسیر طبیعة الریاضیات وهي كما یلي :الاتجاهات المفسرة لطبیعة الریاضیات-3
الریاضــیات علــم تجریــدي لا یختلــف عــن العلــوم وینظــر هــذا الاتجــاه أن " ســتیوارت میــل" ویمثلــه العــالم  :الاتجــاه التجریبــي* 

  :التجریبیة كالفیزیاء والكیمیاء إلا في
 .  موضوع مادة الریاضیات أكثر عمومیة من غیره -
قضایا الریاضیات اختیرت باقتناع أكثر من قضایا العلوم الأخرى كالفلك والفیزیاء، ففكرة المثلث القـائم الزاویـة مـثلا جـاءت  -

 .وصلنا إلیه من خلال ما شاهدناه بحواسناإلینا من تعمیم 
وهذا الاتجاه هـو نـوع مـن المثالیـة التـي تـرى بـأن الریاضـیات تتعلـق بموضـوعات " دیكارت"ویمثله  :الاتجاه العقلي الحدسي* 

الـذي " أفلاطـون " ذهنیة من نوع خاص مع الاختلافات المتعددة فیمـا بینهـا حـول هـذه الطبیعـة، وأقـدم اتجـاه مثـالي هـو اتجـاه
یــرى فــي فلســفته أن الحــدس هــو الطریــق الصــحیح لإدراك الحقــائق الریاضــیة، ویــرى دیكــارت أن الریاضــیات لا تعــدو كونهــا 

  :حالة من حالات تطبیق المنهج الذي یقوم على أساسین
  .وهو انتقال الذهن انتقالا سریعا ومباشرا من معلوم یقیني الى مجهول: الحدس*
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 .یلزم من  الحقائق البسیطة التي أدركتاها بالحدس وكل ما هو مستنبط فهو یقینیا استنباط كل ما: الاستنباط*
ویؤكد هذا الاتجاه أن الریاضـي لا یهـتم  بالأفكـار قـدر اهتمامـه بـالرموز، فهـو " هیلبرت" أبرز من یمثله   :الاتجاه الصوري*

یعبـر عـن الخصـائص الصـوریة بتراكیـب شـكلیة یدرس الأعداد الطبیعیة لیتعرف على خصائصها الصوریة ومـا علیـه إلا  أن 
تكون في هیئة نسـق صـوري ن وعلـى ذلـك فالریاضـیات عنـدهم مجـرد ارتباطـات رمزیـة وتراكیـب ریاضـیة لا معنـى لهـا بتاتـا، 
أي أنهـا نظریـة شـكلیة مؤلفـة مـن بـدیهیات وقضـایا یبـرهن علیهــا ویجـب أن یبـرهن علـى أنهـا خالیـة مـن التنـاقض وخیـر مثــال 

أ ، حیـث أن أ، ب مجموعـة = فبدلا من أن یقول أن المستقیم یتعین بنقطتـین قـال  أب : الشكلیة ما قدمه هیلبرت على هذه 
 .نقط أي أنه اهتم بالعلاقات ولم یهتم بالكلمات

ویشـترك هـذا الاتجـاه مـع جمیـع  Cantor" كانتور"و Fregeوفریجة  Dek kind" دیكند" من أبرز رواده : الاتجاه المنطقي*
نظریــة " دیكنــد"تجاهــات التــي تبحــث فــي أســس الریاضــیات، ویــرى أنهــا ذات أســس متینــة خالیــة مــن التنــاقض، فقــد تنــاول الا

الأعـــداد بالنقـــد والتحلیـــل محـــاولا إرجاعهـــا إلـــى المنطـــق، أمـــا كـــانتور فقـــد بنـــى نظریـــة المجموعـــات واللانهائیـــة وبعـــد ربـــط ه 
ریــة الأعــداد أســاس نظریــة الفئــات وأن أســاس نظریــة الفئــات المنطــق المحــاولات الثلاثــة نصــل الــى نتیجــة هامــة وهــي أن نظ

  ) 14، 2002شاكر السلطاني،.(وبذلك ترجع الریاضیات الى المنطق باعتباره القاعدة الصلبة للعلم الریاضي

الحسـاب والجبـر والهندسـة فقـط : لم یعد تصنیف المعرفة الریاضیة إلى عـدة فـروع التقلیدیـة :تصنیف المعرفة الریاضیة -4 
ـــذلك لابـــد مـــن دراســـة المفـــاهیم  مقبـــولا هـــذه الأیـــام حیـــث أصـــبح المنهـــاج المدرســـي مـــرتبط ارتباطـــا وثیقـــا بالناحیـــة العملیـــة، ل

  .والمصطلحات والمبادئ والتعمیمات والخوارزمیات بصورة تطبیقیة
جرت محاولات لتصنیف المعرفة الریاضیة إلى مكوناتها، بصورة تظهر فیهـا وحـدة البنـاء الریاضـي وذلـك بـدمج لقد "و

هــذه الفــروع بعضــها بــبعض بشــكل یتضــح فیهــا البنیــة الهرمیــة للمعلومــات الریاضــیة ممــا أدت أعمــال الكثیــرین مــن التربــویین 
  :منها المنهاج المدرسي وهيالریاضیین إلى تحدید أنماط المعرفات الریاضیات التي یتض

  .المفاهیم والمصطلحات-1
  .المباديء والتعمیمات-2
  .الخوارزمیات والمهارات-3
  )70،  2002نبیل عبد الهادي و آخرون،.(التطبیقات والمسائل الریاضیة-4

التربویـة لـذلك من المعروف أن أنشطة الریاضیات تتغیر باستمرار لتواكب تطور المدرسـة ة لتحقـق أهـداف المنظومـة 
  .تختلف المناهج التقلیدیة عن المناهج الحدیثة

  :ومن العوامل التي أدت إلى تغییر نشاط الریاضیات نذكر ما یلي"
الــخ، وهــذه التغیــرات ...تطــور الریاضــیات، تطــور المجتمعــات، تطــور بنیــة الفكــر، تطــور علــم الــنفس، طبیعــة العلــم

ط الریاضـــیات كلمـــا دعـــت الضـــرورة والتكـــوین المســـتمر لجمیـــع المعلمـــین، والمســـتجدات تحتمنـــا علـــى إعـــادة النظـــر فـــي نشـــا
  ) .246،  2007أوحیدة علي، ."(والاستعانة بعلم النفس التربوي، والابتعاد عن الروتین، ومحاربة الارتجال

   :و من أنشطة التعلم في الریاضیات
  .تثبیت الكفایات و ترسیخهاإلى )الهیكلة(یقود نشاط البنینة ):structuration(أنشطة البنینة 

  :و تظهر أهمیته في سائر مراحل التعلم
فـي علاقتهـا بالبنیـة المعرفیـة ...) مفهـوم، قاعـدة، طریقـة،(للتعلمـات الجدیـدة)ة(مـن خـلال موضـعة المـتعلم : في بدیة الـتعلم-أ

  .القدیمة
  .ع مع مفاهیم أخرى مماثلة له من الإحاطة بخصوصیات مفهوم جدید، یتقاط)ة(في تمكن المتعلم : أثناء التعلم-ب
      لروابط وعلاقات بین تعلمات قدیمة وتعلمات جدیدة )ة(في وضع المتعلم : في نهایة التعلم-ج
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  تطبیقات النظریة المعرفیة في كتاب السنة الأولى متوسط:  : رابعا
  :الكتاب المدرسي -1
    :58 صالقسمة الاقلیدیة  تحلیل لدرس* 
قلیدیــة مــع الترمیــز والقــاموس ومفهــوم كــل رمــز لإفــي بدایــة الوحــدة نجــد القاعــدة الكلیــة التــي توضــح كــل مجــالات القســمة ا -

یشـمل كـل  فالـدرسوهنا تتجسد نظریة الجشطالت في نظرتها الكلیة للمفـاهیم أي أن الكـل أهـم مـن مجمـوع أجزائـه  بشكل عام
  .الفروع 

طـارات بـألوان مختلفـةوجود القواعد وطریقة القسمة في جـ -  الـدرسوهـو بمثابـة تحضـیر للتلمیـذ للـدخول فـي موضـوع  داول وإ
وهـذا مـا أكـدت علیـه  ،وتهیئته واستثارته لیكون موضوعا في المشكلة المراد حلها وهنا یكون لدى التلمیذ الـدافع لحـل المشـكلة

  .لوصول إلى الإدراك لحل المشكلاتظریة الجشطلت في أهمیة الدافع لن
راتــه المســبقة عــن الموضــوع جعــل التلمیــذ یستحضــر خببدایــة الــدرس نجــد انشــطة ایقــاض تســتعمل كمكتســبات قبلیــة تقبــل -

تعـدیل الخبـرات اجیـه مـن خـلال التمثـل والموائمـة و سـتقبال الجدیـد وهـذا كمـا جـاء فـي تفسـیر تشـكل المعرفـة عنـد بیویجندها لإ
  .بیاجیه  ة وكل هذا جاءت به نظریةالسابقة مع المعلومات الجدید

هي لهـا نفـس مهـام التمهیـد فهـي تلمیحـات ستناد إلى مذكرة الأستاذ  بأسئلة من طرف الأستاذ و لإذلك بایكون بدء الدرس و  -
فتسـاهم فـي الفهـم العـام  الموضـوع یقوم التلمیذ هنا بالإجابة علیها حتى الوصول إلـى صـورة مبدئیـة عـنو  الدرسعن موضوع 

 .للدرس 
 : سیر الدرس -1
الــدرس مشــكلة هــذا یعنــي أن فــي لتلامیــذ یقومــون بالإجابــة علیهــا و ائلة  و خــلال ســیر الــدرس یســتمر الأســتاذ بطــرح الأســ - 

 ).فهنا كما وضح الجشطالت(التلمیذ یقوم باكتشافها تدریجیا بمساعدة الأستاذ و 
هـي عملیـة فكریـة تهـدف إلـى فهـم المقـروء فالقـارئ قـراءة صـامتة و  والأنشـطةالموضـوع یطلب الأستاذ من التلامیـذ قـراءة و  -

كنـه مـن فهـذا یم قراءة صامتة یقرأ لنفسه فهو یركز على معنى المقروء لیدركه من دون أن یصرف جهدا آخـر للـتلفظ بـه 
هـم الكامـل للأشـیاء الفو مشـكل وصول إلى إدراك عناصر الوضعیة الفهم في عامل أساسي في الالتركیز في فهم المقروء و 

مـــتعلم إلـــى حــــل دراك المعـــاني المكونـــة للموقـــف مهـــم فـــي تصـــور الجشـــطالت للـــتعلم فیهمـــا یتوصـــل الوإ ) لاستبصـــارا(
  .المشكلات التعلیمیة

هـو أداة مـن أدوات الحـل و و  )غیر معدوم یعني لا یسـاوي الصـفر(الموجود في اطار  إستعمال القاموس یطلب الأستاذ   -
یقصــد بـه احتـواء الموقــف التعلیمـي علــى كـل العناصــر ظریــة الجشـطالت و ن هـذا ضـروري فیمــا یعـرف بتنظــیم المجـال فـي

یتوصــي لفهــم عملیــات القســمة أو یمكــن لتلمیــذ أن . فــي تجربــة الشــمبانزي) ا و الصــندوقالعصــ(اللازمــة لحــل المشــكلة 
علـى أهمیتهـا كـل مـن التـي یؤكـد هـذا توظیـف لخبـرة التلمیـذ و  ،المفـاهیم الریاضـیة الموجـود مسـبقا لدیـهستعمال إبالإقلیدیة 

التــي لدیــه عنــد  الســابقةبــالخبرة  فــالمفهوم الریاضــي الجدیــد یحــاول التلمیــذ أن یتمثلــهالمواءمــة فــي عملیــة التمثــل و " هبیاجیــ"
 المفـاهیمنجد عامـل الخبـرة فـي شـرح و  ،الة مواءمة فیحدث التوازن لدیهیكون في حل الفهم الأمثلالوصول مع الأستاذ إلى 

 الـدرسنجـد أن ت السـابقة فـي حـل المشـكل الجدیـد و لیـه نظریـة الجشـطالت أیضـا فـي اسـتخدام الخبـرامن بین مـا أكـدت ع
فنجـد التلمیـذ فـي هـذا العمـر قـد وصـل إلـى اكتمـال فـي ) الإقلیدیـة، العشـریة: (یحتوي على عـدة مصـطلحات مجـردة مثـل 

فیكـون باسـتطاعته اسـتیعاب ) إلى مـا فـوق  -سنة 12(المجرد  قدراته العقلیة فهو حسب بیاجیه ینتمي إلى مرحلة التفكیر
  .هذه المفاهیم المجردة
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فیقیمـون مـا . و التعلیـق علیهـا بمسـاعدة الأسـتاذمـن طـرف التلامیـذ  قراءتهـاعن الموضوع یتم  بجداول معبرة الدرسیدعم  -
التفكیـــر ( مرحلـــة هففــي هـــذه المرحلـــة حســب بیاجیـــ). علـــل ؟وضـــح ؟: طـــرح أســـئلة مثــل ( فیهــا و یـــتم إصـــدار الأحكــام 

 .یكون التلمیذ قادرا على إصدار الأحكام و لدیه تفكیر ناقد یرتقي إلى مستوى الانتقاد و التعلیل و التقویم ) المجرد
هـذا كلـه الـدرس و قد زود بهذه الصورة المجسدة لموضوعه من أجل لفت انتباه القارئ و تدعیم فكـرة  الدرسو نجد هنا أن  -

إلـى حـل المشـكلات  للوصـولالفهم كما ذكرنا آنفا أنـه أحـد الخطـوات و  الدرسراك لموضوع الادیعین التلمیذ على الفهم و 
یـذ فـي كـل مـرة یقـرأ العملیـات الحسـابیة نجـد التلم للـدرست خـلال صـیاغة الأفكـار الأساسـیة كما أتت بـه نظریـة الجشـطال

الاقتـداء عامـل التكـرار للنمـوذج الجیـد و لـى تأكیـده عو  "بنـدورا"د حسـب هذا یساعد على ترسـیخ النمـوذج الجیـقراءة جهریة و 
  .به 

و هـذا لتجسـید الأفكـار الموجـودة فـي  حـلفـي اللوحـة لیختـار أحسـن  الحلـول المقترحـةو یطلب الأستاذ أن یكتـب التلامیـذ  -
موقف كمـا وضـحته نظریـة الجشـطالت مـع حـل هو بمثابة تنظیم الأجزاء للالمفاهیم و توظیفها و أذهانهم بعمل على إنتاج 

 .شكلات و هي تعبر عن الحل النهائي الم
هذه كلها أسئلة یصـل التلمیـذ إلـى حلهـا و ) احسب ، عدد حدد ، اشرح ، (و قد تعددت الأسئلة التي یطرحها الأستاذ مثل  -

هــو مــا یســمى عنــد الجشــطالت باســتعمال كــل المــوارد الموجــودة للوصــول إلــى الــواردة فــي الــدرس و باســتخدام المعلومــات 
       .الحل

طالت فهــو یســتعمل طریقــة الجــدول فــي تنظــیم د أن الأســتاذ یســتعمل أیضــا قــانون التقــارب الــذي نصــت علیــه الجشــنجــ -
الــدرس، وهــذا یســاعد فــي ســهولة اســتیعابها التــي تــدل علــى معنــى واحــد فــي خانــة واحــدة عنــد اســتخراجها مــن المفــاهیم 

 .وفهمها
أي ) الفهـم ثـم التحلیـل بعـدها الاسـتنتاج ( اتباع خطوات حل المشكلات كما في تجـارب الجشـطالت  سیر الدرسیتضمن  -

هنــا التلمیـذ یبــین الأفكــار بنفســه خطــوة خطـوة و هــذا مــا تــدعو إلیــه للمشــكل و  الوصـول إلــى القاعــدة التــي هـي بمثابــة حــل
لم هــو الــذي یبنــي المعــارف بنفســه ون المــتعفخــلال مختلــف وضــعیات التعلــیم فــي الــدرس یكــ) بیاجیــه(النظریــة المعرفیــة 

ج یســتخر یعطــي المثــال و  عــرض الوضــعیات التعلیمیــة فهــولیــة التعلیمیــة مــن خــلال الأســئلة و الأســتاذ شــارح و ممهــد للعمو 
  .هذا ما نصت إلیه النظریة المعرفیة خاصة بیاجیه التلامیذ للوصول إلى القاعدة و 

هـو أیضــا مــا و یكـون حلهــا جماعیـا فــي القســم لتلمیــذ فـي موضــوع الــدرس و ت تعطـى لهــي عبـارة عــن تمرینــاو  :التطبیقـات  - 2
تتمثـل فـي نماذج یكسب معارف جدیـدة فالنمـاذج هنـا  تعلم بالملاحظة على أن التفاعل والتعرض إلىأكدت علیه نظریة ال

  .الصحیحة و كتابتها على السبورة فترسخ في ذهن التلمیذ  بالإجاباتأخذ الأستاذ قراءة مختلف الاجابات وتقویمها و 
یسـمح بتقریـب المعلومـات إلـى ذهـن التلمیـذ  بحـل التمرینـات فـي شـكل جـدول وهـذا مـا و من جهة أخرى نجد أن الأستاذ یقوم 

الأنـواع بموجـب حفـظ هـذه عض فیـتمكن التلمیـذ مـن اسـتیعابها و فالأستاذ یضع الاجابـات المتماثلـة بـالقرب مـن بعضـها الـب
  .قانون التقارب الذي نصت علیه نظریة الجشطالت 

هنا نجد أنه قـد بـدأ مـن طبقها على الأمثلة و حفظها و یلقاعدة التي درسها قبل التلمیذ و ا یكون في التطبیقات الاعتماد على -
قاعدة هو عبـارة عـن اسـتخدام الكل الذي هو قاعدة إلى الأجزاء التي هي أمثلة و هذا قانون الجشطالت و استخدام هذه ال

  .لخبرة مسبقة و توظیفها في مواقف جدیدة التي هي متمثلة في الأمثلة و هذا ما أوضحته تجارب الجشطالت 
هي بمثابة استغلال النشاط یكون هناك وضعیة إدماجیة وهي تستعمل مجموعة من المهام التي یقوم بها التلمیذ و و في ختام 

فــي تركیــب جدیــد للتأكــد مــن فهمــه واســتیعابه وتكــون بمثابــة تلخــیص  دمجهــاخــلال الــدرس و معــارف التــي اكتســبها كــل ال
نظریـة الجشـطالت  فـالمتعلم یمیـل دائمـا إلـى إتمـام كـل مـا هـو  تؤكـد عنـهالتلخیص كما ذكرنـا سـابقا عملیـة غلـق و  للدرس
  .ناقص 
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نصـت علیـه  بالتصحیح الهـادف و هـذا مـاخلال حل التطبیقات یكون تصحیح الأخطاء و تقویمها لا بواسطة التأنیب بل  -
ل یجـب الاهتمـام بالأخطـاء ومعرفـة التعـاون النظریة المعرفیة في أن الخطأ لـیس بالضـرورة الجهـل بقواعـد اللغـة العربیـة بـ

    .الانطلاق منها لترسیخ المعلوماتمعها و 

الریاضـیات فـي المتوسـط نجـد ایحـاءات واضـحة تـدل من خلال الاطـلاع علـى الوثیقـة المرافقـة لأسـتاذ  :الوثیقة المرافقة -2
  :على  تجسید مفاهیم البنائیة فیها وأهمها

نحتــل نشــاط حــل المشــكلات مكانــة هامــة فــي ســیرورة امــتلاك المعــارف الریاضــیة مــن طــرف : دور حــل المشــكلات 
  :ساس ینبغي ان تختار الانشطة بحیثلأوعلى هذا ا) التقویم  ,اعادة الاستثمار, التدعیم, لبناءا:(  التلامیذ في كل مراحلها 

تسمح لكل التلامیذ بالانطلاق في العمل وبالتالي لا  تعطي الـى تعلیمـات بسـیطة ولا نطالـب إلا بالمعـارف المكتسـبة مـن   -
   . طرف الجمیع 

  التلامیذ یر بسرعة تخمینات لدى ثتخلق وضعیة ت -
  دوات المقررة ممكنا لأتجعل تجنید ا -
  فرصا لمراقبة نتائجهم وتساعد على الاثراء  ,كلما امكن ذلك ,للتلامیذتمنح  -

  :المقاربة بالكفاءات
  : یلي  ینتظر من المقاربة بالكفاءات  في بناء البرامج ما

  المعاصر تكییف غایات المدرسة مع الواقع 
  الاهتمام زیادة على المعارف ذاتها بالقدرة على تجنید هذه  المعارف في وضعیات متنوعة 

  لیس في المدرسة فحسب لكن خارجها ایضا  , بوضعیات تسمح بالتصرفربط المعارف 
وللإجـراءات المسـتعملة وتكـون حاضـرة وقابلـة للتجنیـد ینبغي ان یـتمكن التلمیـذ مـن اعطـاء معنـى للمعـارف المدروسـة 

تختلـف عـن الوضـعیات المتناولـة فـي لغرض التحلیل و التفسیر والاستباق والإقرار والتعدیل والضبط قصد معالجـة وضـعیات 
  .القسم 

   :تغییر العلاقة بالتلمیذ
لیتصــرف فیــه وسیتواصــل هــذا العمــل الصــغر علــى استكشــاف مــا حولــه منــذ س التلمیــذ لیســت فارغــة فقــد عمــل أن ر إ

   .بالتوازي داخل القسم وخارجه
التلمیـذ مـن بدایـة همیـة لنشـاط أن لا یقتصر عمل التلمیذ على تعلم معارف تقـدم لـه جـاهزة فـالمطلوب اعطـاء أینبغي 

  بناء المعارف وللتبادل بین التلامیذ اثناء هذا البناء 
  :تغییر وجهة النظر حول التعلم 

  :فلیس هناك تعلم نهائي او كامل , الریاضیة في بناء متطور مستمررف ن المعاإ
  لكنها تعاد وترى وتعمم شیئا فشیئا مع نمو التلمیذ  ,النهائيالمفاهیم المقدمة لا تكون في البدایة في شكلها 

   وسیعمل على تطویرها في المستقبل, من خلال بناء معارف جزئیة ومؤقتةعند التلمیذ یتم بناء المعارف 
  .ستاذ اختیار وضعیات وجیهة تثیر هذا البناء وتبرره الأیفرض على , بنفسهبناء المعرفة من طرف التلمیذ 
وجـود معـارف ناقصـة وغیـر علـى بل هو دلیـل  ,إن الخطأ لیس نتیجه غیاب المعرفة :تغییر وجهه النظر حول الخطأ

و فیهـا أ( بنـاء مؤقـت لمعـارف خاطئـة بن مسـار التلمیـذ یمـر لأ ,بعض منها قد یكون ضـروریا للـتعلم والتي :ةللوضعیملائمة 
دراكه لهذه الاخطاء ) خطاء أ    .هو عامل مؤسسي لمعنى المعرفة المستهدفةوإ

  لذا ینبغي اخذ اخطائه بعین الاعتبار وعدم تجاهلها , لتعلماتلستاذ ضروري لأن تسییر الخطأ من قبل اإ
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  التعلیم قوم التعلیمات بعد نن أبل  ,التقویممر بالتعلیم قصدا لأالا یتعلق : تغییر وجهة النظر حول التقویم
  .ید مختلف فترات التعلم بالتقویمتحدیمكن 

  الحصول على مؤشرات قبل التعلم  للأستاذیسمح  :التقویم التشخیصي 
الـتعلم انـه التقـویم .ح له بتعدیل وظـبط سـیرورة التعلـیمساسي للأستاذ حیث یسمأوهو ): التقویم المستمر (خلال التعلم 
  .الذي یوافق التعلمات 

وفیـه لا نهـتم , ي نهایـة حصـص متعلقـة بـنفس المفهـومتقویم تحصـیلي یمـارس بانتظـام فـ: بعد التعلم والتدریب التقویم 
  .لتلامیذ فقط لكن بإجراءاتهم كذلكبنتائج ا

الریاضــي الفعلــي تــدریجا والــذي  ینتظــر مــن طریقــة حــل المشــكلات ان تســمح للتلمیــذ بالتــدریب علــى ممارســة النشــاط
  :یتمثل في 

  فهم المشكل  .1
  تخمین نتیجة . 2
  التجریب على امثلة . 3
  التحلیل . 4
  تحریر حل . 5
  تصدیق نتائج . 6
  حول الحل ) التبلیغ (التبادل . 7

  :ن أ ستاذ والتلمیذلأوینبغي ان یقتنع كل من ا
بعـض الحلــول الریاضــیات یفتـرض اجـراء محـاولات وتركهــا احیانـا ویفتـرض ایضـا معاینــة ورفـض حـل المشـكلات فـي 

خفاق    وبالتالي نجاح وإ
  تم بواسطة تقنیات بسیطة نسبیا تكون مبنیة من طرف التلامیذ هذا النشاط یمكن ان ی

       . هذا النشاط یمثل فضاء للتدریب على الاستدلال من خلال التعلیل وتبریر الاجراءات 
  ) 2003الوثیقة المرافقة لمناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط ریاضیات افریل (

  : خامسا
متوسط بأخذ نمـوذج للدراسـة تحصـلنا علـى عـدة  الأولىللسنة  الریاضیاتبعد تحلیل لكتاب وفي الأخیر و  : النتائج خــــلاصة

  :نتائج نوجزها في النقاط التالیة 
 :ذلك من خلال الریاضیات للسنة الأولى متوسط بصورة كبیرة، و النظریة المعرفیة مطبقة في كتاب 

إعطـاء المــتعلم دورا كبیــرا فـي بنــاءه لمعارفــه فهـو محــور العملیــة التعلیمیـة فــالتعلم عملیــة نشـطة تتطلــب أن یكــون المــتعلم  -
 .فاعلا 

 .طریق الأسئلة خلال الدرس لبناء معرفة جدیدة إعطاء أهمیة لخبرات التلامیذ من خلال توظیفها عن  -
) مـا یسـتقبله التلمیـذ فـي العملیـة التعلیمیـة(للعقل دور كبیر في العملیة التعلیمیة فهو بمثابة جسـر بـین المثیـرات الخارجیـة  -

و  و الاســـتجابات التـــي هـــي اثـــر الـــتعلم فهـــو یعمـــل علـــى تحویـــل المـــدخلات الحســـیة و تبویبهـــا و تخزینهـــا فـــي الـــذاكرة
 .استدعائها عند الطلب و یظهر ذلك من إجابات التلامیذ وتعابیرهم الخاصة 

الســـؤال و التقـــویم و : دور الأســـتاذ موجـــه لعملیـــة التعلیمیـــة مـــن خـــلال تعریضـــه التلمیـــذ لمواقـــف تعلیمیـــة مختلفـــة منهـــا  -
 .تسییر العمل الجماعي خلال الدرستصحیح الأخطاء و 
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تزكیــة النمــاذج بیــنهم مــن خــلال الــتعلم التعــاوني ونظــام الحلقــات و تفاعــل التلامیــذ فیمــا التركیــز علــى الــتعلم الاجتمــاعي و  -
 .الجیدة 

جیع والاهتمــام بهــا والانطــلاق منهــا عــدم اعتبارهــا جهــلا مــن طــرف التلمیــذ بــل محاولــة تســتحق التشــتصــحیح الأخطــاء و  -
 .للوصول إلى الحل

بالنظرة الكلیة للوصول إلى الحل الأمثل من خـلال عـدة طـرق منهـا  الاهتمامو  ) المشكلة(اء الوضعیة التعلیمیة تنظیم أجز  -
  .البدء بالقاعدة و تطبیقها على الأمثلة   : 

    :خـــــــاتمة
من خلال ما تقدم یتبین أن رواد النظریة البنائیة ومن أهمهم جان بیاجیه أكدوا على أهمیة اشراك المـتعلم فـي العملیـة 

وجعلهـا قاعـدة للوصـول الـى  ،المعلم بضرورة بناء المعرفـة لـدى التلمیـذ انطلاقـا مـن المعـارف السـابقةالتعلیمیة، وأهمیة ادراك 
تحقیــق أهــداف الــتعلم بصــورة فعالــة، مــع التعامــل مــع الخطــأ بشــكل ایجــابي للوصــول الــى الصــواب، وذلــك باســتعمال طــرق 

التـي جعـل المـتعلم ...... مشروع والعصـف الـذهني، ولواستراتیجیات تدریسیة حدیثة، مثل حل المشكلات والتعلم والتعاوني وا
وهذا ما ظهر جلیا فـي الواقـع مـن خـلال كتـاب الریاضـیات للسـنة الأولـى متوسـط والوثیقـة المرافقـة،  محور العملیة التعلیمیة، 

لتلمیـذ ودور المعلـم ومكانـة ا بحیث التمسنا مبـادئ النظریـة البنائیـة فـي النشـاطات المدرسـیة وكـذلك فـي التقـویم والنظـرة للخطـأ
   .ونأمل أن تنطبق كل هذه المبادئ على واقع التدریس الفعلي للأستاذ....و
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